
استماع القرآن عبادة صامتة

ا للعودة إلى الحياة. وإذا سئمت من الخلق جفاءهم، وتراكمت عليك الهموم ا ستجده تواقً إذا ذبلت رياحين القلب؛ فحتمً

والأحزان؛ لا تتردد في أن تستعيد البهجة؛ فالطريق إلى السعادة يبدأ بكلام الله.

ا بأسمائه الحسنى وصفات العلى: “اللهم إني أسالك بكل اسم هو تأمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسأل فيه ربه مستغيثً

ا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدً

العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء همومنا وأحزاننا…”.

فمن المؤكد أن تستشعر في آهات دعاء النبي أن القرآن الكريم هو نور الأبصار، وربيع النفوس، وكاشف الهم والغم، وشفاء لما

في الصدور، ورحمة للمؤمنين، وفرقان للحيارى، وإرشاد للمهتدين، وإنذار للأحياء، ويحق الله به القول على الكافرين.

دّ سماع القرآن الكريم عبادة صامتة يغفل عنها الكثيرون؛ ويقول الله عز ا وتدبرًا، نور وحلاوة، ويُعَ وللتعبد بالقرآن، قراءة وسماعً

” )الأعراف: 204(. ونَ مُ لَّكُمْ تُرْحَ تُوا لَعَ أَنصِ وا لَهُ وَ عُ مِ
تَ آنُ فَاسْ رْ قُ ئَ الْ

رِ
 ا قُ ذَ

إِ
 وجل: “وَ

سحر الأبدان أم القلوب؟
ر الكفار أتباعهم من سماع القرآن لما يعلمون من صدقه ولسماع القرآن سحر للقلوب وسلطان عليها، ولذة لا تقاوم؛ حتى حذَّ

” بُونَ لِ
لَّكُمْ تَغْ يهِ لَعَ ا فِ وْ غَ الْ  وَ

نِ
آ رْ قُ ا الْ ذَ وا لِهَ عُ مَ رُوا لاَ تَسْ ينَ كَفَ ذِ

قَالَ الَّ وسلطانه على القلوب، حيث حكى القرآن عنهم فقال: “وَ

)فصلت: 12(.

ا له الأمور على كل وجوه الاسترضاء التي يقبلها البشر. وهنا يقول وقد جاء حكيم العرب -كما وصفوه- يساوم النبي صلى الله عليه وسلم؛ مقلبً

له النبي صلى الله عليه وسلم: “أفرغت أبا الوليد”، يقول نعم فيقول له: “فاسمع مني”، ثم تلا عليه سورة فصلت حتى وصل إلى قوله تعالى:

” )فصلت: 13(. ودَ ثَمُ ادٍ وَ ةِ عَ
قَ اعِ ثْلَ صَ ةً مِ قَ اعِ تُكُمْ صَ رْ قُلْ أَنذَ وا فَ رَضُ نْ أَعْ

إِ
 “فَ

فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم ألا يكمل. وعاد لقومه بوجه غير الذي ذهب به. ولما سئل قال: “سمعت

ا ليس من كلام الجن ولا من كلام الإنس، والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وان أسفله منه كلامً

لمغدق، وإنه يعلو ولا يُعلى عليه”.
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فما بال المؤمنين؟ وهم أتقى عباده وأحرصهم على الامتثال له والتقرب إليه؛ فللسماع مذاق لا يعرفه إلا من ذاقه؛ لأن

الصمت وسكون الجوارح أدعى لعمل القلب. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطق أن يحرم لذة سماع القرآن؛ رغم أنه عليه أنزل.

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلي الله عليه وسلم: “اقرأ عليَّ القرآن” فقلت: يا رسول الله

كَيْفَ أقرأ عليك وعليك أنزل؟، قال: “إني أحب أن أسمعه من غيري”، فقرأت عليه سورة النساء، حتى جئت إلى هذه الآية: “فَ

ا” )النساء: 41(. قال: “حسبك الآن”، فالتفت إليه فإذا عيناه يدً
هِ
 ءِ شَ

لاَ ؤُ لَى هَ كَ عَ
بِ
نَا  ئْ

جِ
 يدٍ وَ

هِ
 شَ

بِ
ةٍ  نْ كُلِّ أُمَّ نَا مِ ئْ

جِ
ا  ذَ

إِ


تذرفان” )متفق عليه(.

ا على هذا الحديث، كما ورد في فتح الباري‏:‏ يحتمل أن يكون الرسول قد أحب أن يسمعه من غيره ويقول ابن بطال تعليقً

ليكون عرضا، أو أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه، وذلك أن المستمع أقوى على التدبر، ونفسه أنشط من القارئ لاشتغاله

بالقراءة وأحكامها.

فمن صفات المؤمنين سماع القرآن بتدبر وطاعة؛ فقد يكون تدبره جزءا من اتصال العلاقة الإيمانية بينه وبين ربه. فيقول

الُوا قَ هِ وَ لِ دٍ مِّن رُّسُ يْنَ أَحَ رِّقُ بَ هِ لاَ نُفَ لِ رُسُ هِ وَ بِ
كُتُ هِ وَ تِ

ئِكَ
لاَ مَ اللهِ وَ

بِ
نَ  نُونَ كُلٌّ آمَ مِ

ؤْ الْمُ بِّهِ وَ هِ مِن رَّ لَيْ
إِ
لَ 

زِ
ا أُنْ مَ

بِ
ولُ  نَ الرَّسُ تعالى: “آمَ

” )البقرة: 285(. يرُ صِ كَ الْمَ لَيْ
إِ
 بَّنَا وَ رَانَكَ رَ فْ نَا غُ عْ أَطَ نَا وَ عْ مِ سَ

الُوا قَ نِّ فَ
جِ
 نْ الْ رٌ مِ  عَ نَفَ تَمَ لَيَّ أَنَّهُ اسْ

إِ
يَ  ا؛ “قُلْ أُوحِ ولم يقتصر تأثير القرآن على بني آدم فقط؛ ولكن كان له تأثير على الجن أيضً

نَا عْ مِ ا سَ أَنَّا لَمَّ ا” )الجن:1-2(؛ وقوله عز من قائل: “وَ دً بِّنَا أَحَ رَ
بِ
كَ 

شْرِ
لَنْ نُ بِهِ وَ

نَّا  دِ فَآمَ
لَى الرُّشْ

إِ
ي  دِ ا * يَهْ بً جَ آنًا عَ رْ نَا قُ عْ مِ نَّا سَ

إِ


ا” )الجن: 13(. وقد تعدى تأثير القرآن إلى الحيوانات. قً لاَ رَهَ ا وَ سً افُ بَخْ لاَ يَخَ بِّهِ فَ رَ
بِ
نْ  مِ

نْ يُؤْ بِهِ فَمَ
نَّا  ى آمَ دَ الْهُ

الميت من لا يتدبر
أْنَا رَ لَقَدْ ذَ ويبدو أن عدم التدبر من صفات أعمى القلب؛ فلقد نعى الله تعالى على الكفار عدم استجابتهم للسماع؛ فقال: “وَ

امِ كَ كَالأَنْعَ ئِ
لَ ا أُوْ بِهَ

ونَ  عُ مَ انٌ لاَ يَسْ مْ آذَ لَهُ ا وَ بِهَ
صِرُونَ   يُنٌ لاَ يُبْ  مْ أَعْ لَهُ ا وَ بِهَ

ونَ  قَهُ لُوبٌ لاَ يَفْ مْ قُ  لَهُ
سِ
ن

لإِ
ا نِّ وَ

جِ
 نْ الْ ثِيرًا مِ

نَّمَ كَ هَ لِجَ

” )الأعراف: 179(. لُونَ افِ غَ كَ هُمُ الْ ئِ
لَ لُّ أُوْ بَلْ هُمْ أَضَ

نْ
إِ
مْ 

هِ
تِ

لاَلَ نْ ضَ ي العمي عَ ادِ بِهَ
ا أَنْتَ  مَ ينَ * وَ

رِ

بِ
 دْ ا مُ لَّوْ ا وَ ذَ

إِ
اءَ  عَ مَّ الدُّ عُ الصُّ مِ لاَ تُسْ تَى وَ وْ عُ الْمَ مِ نَّكَ لاَ تُسْ

إِ
 ا بقوله: “فَ ونعتهم أيضً

ون” )الروم: 52-53(. وفي قوله تعالى‏: “‏فإنك لا تسمع الموتى”، أي وضحت الحجج يا لِمُ سْ مْ مُ بِآيَاتِنَا فَهُ
نُ  مِ

نْ يُؤْ لاَّ مَ
إِ
عُ  مِ تُسْ

محمد؛ لكن ماتت عقولهم وعميت بصائرهم، فلا يمكنك إسماعهم وهدايتهم‏.‏

إسلام أون لاين

4 / 2

https://islamonline.net/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2/
https://islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/
https://islamonline.net/%d8%ba%d9%84%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%af%d9%86%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%b6/


نَا يْ صَ عَ نَا وَ عْ مِ يَقُولُونَ سَ هِ وَ عِ اضِ وَ نْ مَ لِمَ عَ
كَ رِّفُونَ الْ ينَ هَادُوا يُحَ ذِ

نْ الَّ وقد ذكر الله شأن اليهود، وعصيانهم لبرهان ربهم: “مِ

مَ وَ أَقْ مْ وَ يْرًا لَهُ  نَا لَكَانَ خَ رْ انظُ عْ وَ مَ اسْ نَا وَ عْ أَطَ نَا وَ عْ مِ الُوا سَ مْ قَ لَوْ أَنَّهُ  وَ
نِ
ي  الدِّ

فِي
ا  نً عْ طَ مْ وَ

هِ
تِ

نَ سِ
أَلْ
بِ
نَا لَيًّا  رَاعِ  وَ

عٍ
 مَ سْ يْرَ مُ  عْ غَ مَ اسْ وَ

” )النساء: 46(. يلاً لِ
لاَّ قَ

إِ
نُونَ  مِ

لاَ يُؤْ مْ فَ رِهِ
 كُفْ

بِ
مْ اللَّهُ  نَهُ كِنْ لَعَ

لَ وَ

لاَ لاَ النُّورُ . وَ اتُ وَ لُمَ لاَ الظُّ يرُ . وَ بَصِ الْ ى وَ مَ ي الأعْ
وِ
تَ ا يَسْ مَ ويؤكد الله تعالى تحقق وفاتهم الإدراكية بعدم التدبر لكلام مولاهم: “‏وَ

”‏ ‏)‏فاطر: 19 -‏ 22‏(‏.
رِ
بُو قُ  الْ

فِي
 مَّن 

عٍ
 مِ سْ مُ

بِ
ا أَنتَ  مَ اءُ وَ عُ مَن يَشَ مِ نَّ اللهَ يُسْ

إِ
اتُ  وَ لاَ الأمْ يَاءُ وَ ي الأحْ

وِ
تَ ا يَسْ مَ رُورُ . وَ حَ لاَ الْ لُّ وَ الظِّ

فهل نتشبه بهم؟

كيف نسمع القرآن؟
نسمع القرآن ممن نستشعر منه القرآن، فعن طاووس رضي الله عنه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحسن صوتًا

للقرآن وأحسن قراءة؟ قال: “من إذا سمعته رأيت أنه يخشى الله” )رواه مسلم(.

ولكن قد يتساءل سائل: كيف أسمع القرآن وأنا في ضيق؟ فنقول:

: إذا كانت هذه العبادة راحة للأبدان والعقول وإشباع للنفوس؛ أفلا تستحق أن تضحي من أجلها. أما إذا ذقت لذتها أولاً

فستعرف أنت الجواب.

ا: السماع من أيسر العبادات فتستطيع أن تسمع في البيت، وفي العمل، وفي السيارة، وعلى كل الأحوال. ما دمت حاضر ثانيً

ا. ا أو مضجعً ا أو جالسً القلب كيفما تكون قائمً

كثر من ميلها لمن لا يترنم؛ لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدمع‏. ‏ويقول وتميل النفوس إلى سماع القراءة بالترنم أ

الإمام النووي رحمه الله‏:‏ البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين.

عماد الدين دهينة
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